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  مقدمة

حتلال الفرنسي وبعده دور مهم لعبت المنشآت العلمیة والدینیة خلال فترة الإ

في نشر العلم والثقافة، وساهمت إلى حد ما في إزدهار النشاط الثقافي خلال هاته 

الفترة من تاریخ الجزائر عموما، كما قامت ببعث حركة ثقافیة من خلال شیوخ 

الزوایا والنساء الصالحات الذین أرادو التجدید لأمة الإسلام، كونهم ملزمین 

مام االله بالدرجة الأولى وكونهم أخذتهم الغیرة على بلدهم وما آلت إلیه ومسؤولین أ

طمس الهویة الوطنیة لمن جراء السیاسات الجهنمیة التي جاء بها الإستعمار 

والدینیة معتمدا كل الأسالیب والطرق، أي أن إستفحالها كان نتاجا محلیا داخلیا 

لمجتمعات اي المتأزم الذي عرفته أفرزه الواقع المعاش وكتعبیر على الواقع الماد

وتعتبر زاویة لالة تركیة أكبر مثال على ذلك فقد ساهمت وبشكل كبیر على صد 

  .الإستعمار حتى ولو كان بطرق بسیطة

یجب أن یسلط الضوء  تعتبر دراسة موضوع الزوایا من أهم المواضیع الذي

داخل نسیج  میة، بحكم أن هذا الموضوع له أهمیة بالغةیكادعلیها بنظرة أ

المجتمع، فقد شكل الأولیاء والمرابطین أحد أبرز الفاعلین في المجتمع الجزائري 

تبرت زاویة عیده والأهم من ذلك هویته حیث، إمن خلال الحفاظ على عاداته وتقال

  .مثلة على ذلك بحكم مكانتها في أواسط المجتمع الجزائريلالة تركیة من أهم الأ

  : أهداف الدراسة

 دى تأثیر التصوف والزوایا في المجتمعإبراز م 

 معرفة مصادر سلطة الأولیاء والصلحاء. 



 مقدمة

 

 ب 
 

 معرفة جذور الولیة الصالحة لالة تركیة. 

  إعداد نظرة تاریخیة حول نشأة زاویة لالة تركیة بإعتبارها أحد أهم الحلقات

 .المهمة في تاریخ الزوایافي الجزائر

ها، ونظرا للمكانة الإجتماعیة فظاهرة وجب البحث فیها من خلال تحلیل جذور 

للموضوع تولدت لدینا رغبة في المساهمة أو إضافت أحد جوانب هاته الشخصیة 

والولیة الصالحة بإعتبار الأولیاء تراث لایتجزأ من تراث الوطن ویشكل ثراءه 

  .وتنوعه

 يف ةیكر ت ةللا ةیو از  رو د وهام إن الإشكالیة الرئیسیة للموضوع ترتكز على 

   ؟ ير ئاز جلا عمتجملا طاسو أ

  :وتنجر عن هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة

  من هي لالة تركیة وكیف تطورت زاویتها؟  -

  كیف ساهمت في مساندة المجاهدین خلال الثورة ؟ -

  هل كانت لدیها كرامات جعلت لها مكانة في أواسط المجتمع الجزائري؟ -

أن نستعین بالمنهج التاریخي الوصفي وقد إقتضت منا طبیعة الموضوع 

لك من خلال الحكایات، حیث خلال مجتمعات وتطلعاتها وذلامحاولتان إستقراء 

دراستنا لهذا الموضوع قمنا بزیارة زاویة لالة تركیة الواقعة في منطقة الرشایقة ولایة 

  .ئلتهاتیارت وذلك للحصول على معلومات من أشخاص وعایشوها أفراد عا

  :فصلینو  نا بحثنا إلى مدخلوأما عن الدراسة فقد قسم



 مقدمة

 

 ج 
 

المفاهیم، ثم یأتي الفصل الأول بشرح المصطلحات و جاء عنوان المدخل 

الذي عنوناه بالزاویة والمرأة في تاریخ الجزائر إندرج تحته ثلاث مباحث جاء الأول  

انیة والمبحث الثالث بعنوان تعریف الزاویة والمبحث الثاني التصوف والطریقة الرحم

لثاني فقد وُسم بزاویة لالة تناولنا فیه أمثلة ونماذج عن المرأة والزاویة، أما الفصل ا

الدور والخصوصیة إندرج تحته ثلاث مباحث المبحث الأول معنون بلالة  :تركیة

المولد النشأة والمبحث الثاني تأسیس الزاویة والمبحث الثالث تطرقنا فیه  :تركیة

  .للزاویة لإجتماعياللدور 

أما بالنسبة للدراسات السابقة فموضوع الزوایا تم دراسته كثیرا أما بالنسبة 

لزاویة لالة تركیة بالخصوص وجدنا دراسات قلیلة جدا تمثلت في مقال لسمیرة مناد 

الأنثى ولیة، حلة المرابطة تركیة، ومذكرة : بعنوان المرأة المتصوفة في الجزائر

ات الأولیاء والصالحین في الجزائر لالة تركیة نموذجا دراسة تخرج بعنوان حكای

نفسیة وتحلیلیة لبوقلمونة مصطفى بالإضافة إلى مجهوداتنا في جمع المعلومات 

العارفین بها من أجل لك بأهلها و ذ يعن حكایاتها التي تروى عنها مستعینین ف

السمعیة والبصریىة  توثیق النماذج التي جمعناها حول هذه الولیة إستعنا بالوسائل

  .أثناء عملیة الجمع

  :واعتمدنا في موضوعنا هذا على عدة بیبلیوغرافیا متنوعة نذكر منها

  :مذكرات -

" لالة تركیة نموذجا"بوقلمونة مصطفى، حكایات الأولیاء الصالحین في الجزائر 

  .دراسة نفسیة تحلیلیة

  .انیة نموذجابوغدیري كمال، الطرق الصوفیة في الجزائر الطریقة التیج
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  : مراجع -

  .عبد العزیز شهبي، الزوایا والصوفیة والغرابة والإحتلال الفرنسي في الجزائر

  .علي محمد الصلابي، تاریخ دولة المرابطین وموحدین في الشمال الإفریقي

ولقد إعترضتنا بعض الصعوبات في جمع المادة القصصیة منها بعد المسافة 

لى عدم توفر ویة وصعوبة المواصلات، بالإضافة إاأو المنطفة الواقعة فیها الز 

  .مادة علمیة تتحدث بخصوص الموضوع
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تعتبر المصطلحات مفاهیم العلوم، فهي تعكس طبیعة المفاهیم داخل مجال       

طورها عبر مختلف من مجالات المعرفة فهي تشكل عصارة البحوث وتواكب ت

العصور، فهي تساعد على فهم الكلمات المفتاحیة لمضمون البحث وبالتالي 

  . إعطاء نظرة شاملة للبحث والموضوع المدروس

 المرابطة : 

مذكر مرابط وهي كلمة مشتقة من كلمة الرباط وتعني الإلتزام والتعهد، أي         

ون والمرابط ن خیر للإنسانیة،إلا ما فیه مأن المرابط یعهد االله أن لا یتصرف 

أو في الزوایا ویأتیهم الزوار خاصة النساء لطلب الشفاء بیوت الأنقیاء یعیشون في 

ثار والزهد، وبعد وفاة یصوم الإالأن أفضل الأعمال أو إنجاب الأطفال، وهم یرون 

المرابط یبنى علیه ضریح ویتوارث أبناؤه من بعده هذا النعت فتصبح العائلة كلها 

  1.رابطةم

 الضریح :  

  .وهو الشق الذي یكون وسط القبر: لغة -

فیطلق على البناء المشید على القبر أي فوق القبر، ویتمیز ببساطة : اصطلاحا -

الشكل والتصمیم، وتمثل بدورها رمزا ذا قداسة، وقد تكون مفتوحة أو مغلوقة، كما 

   فتكون كبیرة یح والقبة على سواء،تختلف الأحجام والأشكال وتركیبة الضر 

  أو صغیرة، مربعة أو أسطوانیة، رخامیة أو حجریة، ویمثل الضریح في العرف 

                                                           
بودریعة یاسین، أوقاف الأضرحة والزوایا بمدینة الجزائر وضواحیها خلال العهد العثماني، رسالة ماجستیر، جامعة   1

  .21، ص 2006/2007یوسف بن خدة، 



 شرح مصطلحات ومفاهیم                                                :          مدخل

 

 
7 

أو المعتقد الشعبي رمز التقوى والصلاح، وهو مكان لإلتماس البركة والدعاء 

  1.والخیر

وتعتبر الأضرحة إحدى أسس عملیة الإعتقاد في الأولیاء، فالضریح یجسد     

، وقبر الولي یكون عادة 2داخله الزائر بالولي الصالحالمكان المقدس الذي یرتبط 

مرتفعا ومغطى بتابوت خشبي علیه أقمشة مذهبة ملونة حریریة وغیرها، ومحاطا 

ك ومعلقا علیه مصباح شرقي الصنع، وتكون الأعلام والرایات التي ترجع اببالش

و تتدلى أ إلى الطریقة التي ینتمي إلیها، إذا كان من أصحاب الطرق معلقة علیه

منه، إضاف إلى غرفة خاصة بالوكیل الذي یسعر على الضریح ویجمع الزیارات 

  3.والتبرعات ویصون القبة والضریح بالزینة والإضاءة ویوفر حاجاتها

 التبرك :  

هو طلب البركة والنماء والسعادة والتبرك بالشيء أي طلب البركة عن      

  به طلب البركة عن طریق أشیاءطریقه، والتبرك في مفهومه الإصطلاحي یراد 

أو معان میزها االله تعالى بمنازل ومقامات خاصة بالتبرك، فالتبرك مصدره البركة 

التي خص بها االله تعالى الأشیاء أو أشخاص دون آخرین، ولعل البركة كمفهوم 

                                                           
هنداوي وسیلة، نادیة سریر، الزوایا ومشیخة النساء في الجزائر لالة زینب في زاویة الهامل القاسمیة نموذجا، مذكرة   1

  .06، ص 2020/2021ماستر تخصص تاریخ الوطن العربي المعاصر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، مقاربة أنثربولوجیة على عینة "الأضرحة نموذجا"فضاء المقدس أسعد فایزة زرهوني، بلخضري بلوفة، تمثلات المرأة لل  2

  .508، ص 2018، سبتمبر 03، ع 17من النساء من مدینة وهران، مجلة الحقیقة، مج 

بالرعبي عبد القادر، ظاهرة الأضرحة والزوایا في بایلك الغرب الجزائري خلال الوجود العثماني، أطروحة دكتوراه في   3

والمعاصر، قسم العلوم الإنسانیة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة الجیلالي الیابس سیدي التاریخ الحدیث 

  .98- 97، ص ص 2020/2021بلعباس، 
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، وهذا ما 1وصولا إلى الأشیاء ع في موجودات عدیدة بدءا بالإنسانإلهي یوض

كَاةِ  : "تعالىیتجلى في قولة  لاَةِ وَالزَّ ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَیْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّ

  )31سورة مریم، الآیة ( .مَا دُمْتُ حَی�ا﴾

 الكرامة :  

ت االله وأسمائه، وهو كثیر الخیر جاء في لسان الكُرم، الكریم من صفا: لغة -

  .عن المعاصيكرمه االله وكرمه وأكرم نفسه بالتقوى، وأكرمه أ

وهي ذلك الفعل الخارق والسلوك الممیز الذي یعتقد أن االله خص به : اصطلاحا -

صفوة من خلقه ومن أولیائه، ویقصد بالفعل في هذا السیاق ما یخرج عن عادة 

القوم ویفوق طاقته الفكریة والعضویة مثل قطع مسافة زمنیة طویلة في أقل من 

الطیران في الجو أو التحكم في الحركة لمح البصر بدون وسیلة أو مركب أو 

والسكون إلى غیر ذلك مما یفوق قدرة البشر، كما نشد الكرامة إلى المعجزة برباط 

وثیق وهذا لما في تعریفهما من تشابه وتلاقي وكلاهما خارق للعادة وبینهما فروق 

  2.أولها وأهمها أن المعجزة تكون للأنبیاء والكرامة تكون للأولیاء

                                                           
أفریل  16دحماني لحسن، البركة والتبرك والزاویة مقاربة سوسیولوجیة لواقع التدین بالمغرب، قسم الدراسات الدینیة،   1

  .04، ص 2019
محمد، حكایات كرامات الأولیاء في منطقة الشلف، رسالة ماجستیر في الأدب الشعبي، قسم اللغة العربیة  دحماني  2

  .16، ص 2005/2006وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر،  
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هي خرق عادة بالأفعال والأقوال یعجز عنها غیر الولي وكما عرفها و       

أمر خارق للعادة غیر مقرون بالتحدي یظهر على ید عبد الظاهر : "النبهاني بأنها

   1".الصالح

 الوالي:  

  . ى أقرب ما یكون بمعنى القدیسنو الصالح بمعتعني التقي أ   

من توالت طاعته من غیر أن والوالي على وزن فعیل بمعنى الفاعل وهو       

  .یتخللها عصیان، أو بمعنى المفعول فهو یتوالى علیه إحسان االله وأفاضله

ومصدر الإسم ولاء أي قریب من الولي وهو الصدیق والنصیر، التابع المحب،    

هو الرجل المتصوف أو الشریف الذي ینتسب إلى آل " لياالو "وفي المعتقد الشعبي 

كان البعض یرى أن مصطلح الوالي یجب ان یطلق فقط عن البیت أو الصحابة، و 

  .ي االله عنهمالصحابة رض

ا لي هو العارف باالله الذي یمتلك حسالوا" في كتابه التعریفات"ویرى الجرجاني     

صوفیا ووجدا دینیا لدرجة أن یعرف االله سبحانه بهذا الحسن والوالي لیس عبدا 

یه، وسلكوا علممن صدقوا ما عاهدوا االله  عادیا لأنه یمتلك میزات عدة منها أنه

ستناروا بنور الإستقامة والطهارة، ویرى الإمام أبو الحسن طریق الحق والمعرفة وا

  2".أن للأولیاء أربعة صفات یتمیزون بها عن سائر الخلق"الشاذلي 

                                                           
فسیة تحلیلیة، رسالة ماجستیر، دراسة ن" لالة تركیة نموذجا"بوقلمونة مصطفى، حكایات الأولیاء والصالحین في الجزائر   1

  .41، ص /2011قسم اللغة العربیة وأدابها، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامسة السینیا وهران، 

بوغدیري كمال، الطرق الصوفیة في الجزائر، الطریقة التجانیة نموذجا، دراسة انثربولوجیة بمنطقة بسكرة، أطروحة   2

، 2، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة الدكتور محمد لمین دباغین سطیف دكتوراه العلوم في علم الإجتماع

  .189، ص 2014/2015
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التخلق بأخلاق االله تعالى وهذا ما نجده في الإیثار والتسامح والضراسة والنصرة  -

  .شجاعة والحق والعطاء والمحبةالو 

المجاورة  لأمر االله تعالى عز وجل أي الطاعة الله والإخلاص له تعالى في  -

  .الظاهر والباطن والصدق والنیة وعدم الإعتراض في الإبتلاء والتوكل

حیاء من االله عز وجل وذلك بالرجاء في االله والخوف منه ترك الإنتصار للنفس  -

  .ومخالفة النفس

قاء مع االله عز وجل بالمكابدة والمجاهدة في سبیل االله والصبر والمعاناة الب -

والزهد في الدنیا والفقر الله تعالى وغایتهم الطریق الموصل لقربة االله في الدنیا في 

  1.أیدیهم ولیست في قلوبهم

 الخلیفة:  

خلیفة یأتي في المرتبة الثانیة فهو الذي یرث مقالید الطریقة وعادة ما یسمى بال    

ئب الشیخ والمعلم الكبیر الذي یختاره أولاد انأو صاحب السجادة وهو  الأكبر

الشیخ المؤسس وأحفاده، وهو ممثله إما في الزاویة أو في البلاد البعیدة والزوایا 

الفرعیة تحت إمرته، وتحت إمرته عدد من الشیوخ یدعون بالمقدمین، قد یكون 

أما بالزاویة المحلیة فیقوم شیخها بتعیین خلفاء الخلیفة هو النقیب بالزاویة الأم، 

ولیدة متفرعة وهذا المنصب یتوارثه  تصبح منازلهم زوایاللمناطق الذین غالبا ما 

  .الأبناء والأحفاد لإمتلاكهم بالمیراث بركة الشیخ

یسهر الخلیفة على تسییر الطریقة والدفاع عن مصالحها فیحافظ على أوراد    

فلا یزید فیها ولا ینقض منها ولا یفشي الأسرار الموروثة، فهو الطریقة وأذكارها 

                                                           
1
  .206، المرجع السابق، ص بوغدیري كمال  
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عن تسییر مجموعة الوحدات النظامیة ویتخذ من مقر  بمثابة المدیر العام المسؤول

إلا أنه في بعض الأحیان تقع النزاعات بین أبناء وأحفاد  ،مقرا له الزاویة الأم

الفرعیة للطریقة، أو تضعف الشیخ المؤسس مما یؤدي إلى استقلالیة بعض الزوایا 

 ا ویعلنون الإنفصال وكذلك حدث معإدارتها المركزیة فیستغل المقادیم ضعفه

  1.بعض زوایا الطریقة الرحمانیة

 الوكیل :  

نقطاع عقبه سس في حالة وفاته أو إوهو الشخصیة التي تعوض الشیخ المؤ     

دید الإخوان فیوزعون ویلتزم بذلك حرفیا جمیع المریدیین والأتباع المعروفین وتح

الخدمات والمهام المتعددة،  طریقةشیخ  بینهم حسب قدراتهم ومكانتهم وقربهم من

وقد یلجؤون أحیانا حرصا على مصلحة الطریقة لوضع تعلیمات وإجراءات محددة 

في شكل قانون داخلي للزاویة، وهو الذي یدیر أملاك الشیخ فهو المحاسب 

و بمثابة المقتصد في المؤسسة، فهو یشرف على والمسیر والقائم بالأعمال، وه

لشیخ، الجوانب الإداریة من مراسلات، تجهیز وضبط المیزانیة وحارس ضریح ا

ما یكون الوكیل وبقدر  ،نطلاقا من الزاویة الأمتحت إدارته عدد من الخدم، إ

  2.یمارس مهامه من الزاویة الأم بقدر ما تكون أهمیته كبیرة

 الزردة:  

بربریة تستعمل في شرق البلاد وجنوبها للدلالة على نوعیة الفعل في  هي عبارة   

ستبدال عبارة الزردة بعبارة الوعدة ذي یلي حدثا سعیدا، ویتم أحیانا إالتعبیر ال

                                                           
  .208، المرجع السابق، ص بوغدیري كمال  1
  .209، ص نفسه  2
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للدلالة على نفس الشيء، والزردة في العرف العام هي الطعام یتخذ من بهیمة 

أحدهما في فصل الخریف عند الأنعام عند زیارات من یعتقد صلاحهم ولها وقتان 

الإستعداد للحرث والآخر في فصل الربیع عند رجاء الغلة، والغرض منها التقرب 

   1.من ذلك الصالح لكي یغیثهم بالأمطار تسهیلا للحرث وحفاضا للغلة

ن مكان مفتوح أو عند وأیضا هي ولیمة یحضرها أتباع الطریقة الصوفیة م     

من تبرعات الأتباع وأحیانا من عطاء بعض  الولیمة ولیاء،ضریح أحد الأ

الأغنیاء، والقصد هو لفت الأنظار وتكثیر الأنصار وجمع التبرعات لشیخ 

    2.الطریقة

 زیارة :  

على شیخه محملا بمستحقات الطاعة والتبعیة أي ) التابع(تعني قدوم المرید    

كثر، الهدیة مهما إلى الشیخ قل أو حق الشیخ على المرید، المبلغ المالي المحمول 

   3.ه في الزاویةبعند زیارة الشیخ أو نائكان نوعها 

  : الولایة

هي قیام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه وذلك بتولي الحق إیاه حتى یبلغه    

  4.غایة مقام القرب والتمكین

  

                                                           
  .13بوقلمونة مصطفى، المرجع السابق، ص   1

  .09، ص 1998 بیروت، ، دار الغرب الإسلامي للنشر،1، ط9خ الجزائر الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاری  2

  .09أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص   3
عبد العال شاهین، دار المنار للنشر : ، تح1، ط02و 01كاشاني عبد الرزاق، معجم الإصطلاحات الصوفیة، القسم   4

  .  79ص  ،1995 القاهرة، مصر، والطبع والتوزیع،
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 الرباط :  

هي كلمة مشتقة من الفعل ربط فالراء والباء والطاء أصل واحد یدل على : لغة -

ربطه ربطا وأن یسد بها الرباط، والرباط شدة والثبات ومن ذلك ربطت الشيء إال

وا ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُ  : ول االله عز وجلهو المواظبة على الأمر ومنه ق

  )200الآیة سورة آل عمران، ( وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾

یطلق لفظة الرباط على مكان الجهاد ومكان العیادة، وقیل أصل  :اصطلاحا -

یربط فیه الخیول، ثم قیل لكل ثغر یدافع أهله عمن وراءهم، فالمجاهد  نالرباط مكا

 یدفع به وبدعائه والمقیم في الرباط على طاعة االله المرابط یدافع عن من ورائه

البلاء عن البلاد والعباد، ویعتبر الرباط من المؤسسات الدینیة اللصیقة وبالزهد 

البقعة : والتصوف، ویطلق في عرف الصوفیة والفقهاء على شیئین إثنین أولهما

التي یجتمع فیها المجاهدین لحراسة البلاد ورد الهجوم عنها، والثاني عبارة عن 

  1.فیه صالحوا المؤمنین لعبادة االله وذكره والتفقه في أمور الدینالمكان الذي یلتقي 

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .19-18ص هنداوي وسیلة، المرجع السابق، ص   



 

 

  

  

  

  

  

  ة في تاریخ الجزائرالزاویة والمرأ: الفصل الأول

  

  تعریف الزاویة : المبحث الأول

  التصوف والطریقة الرحمانیة: المبحث الثاني

  ة والزاویةنماذج وأمثلة عن المرأ: حث الثالثالمب
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الزوایا والطرق الصوفیة في الجزائر وبخاصة الطریقة الرحمانیة دورا  لعبت      

محوریا بوصفها مرجعیة دینیة في هیكلة المجتمع الجزائري، حیث كان لهذه الطرق 

عریضة، حیث كانت أهم تنظیم یتمتع بنفوذ مادي وأدبي هامین وقاعدة شعبیة 

تلال لما تمیزت به من مواقف حالقوة الوحیدة تقریبا القادرة على التصدي لقوات الإ

نها كانت بعبارة أخرى تعمل بطریقة أو تعامل والتواطؤ مع الإستعمار أي أفض اللر 

لأمل ا باعثة لأخرى على تعبئتهم وتحفیزهم إیدیولوجیا الامر الذي جعل منه

  .ومحركا للعدید من التمردات والثورات

  تعریف الزاویة : المبحث الأول  

  .تخذ ركنا من أركان المسجد للإعتكاف والتعبدإنزوى بمعنى إمشتقة من فعل : لغة

وهي مدرسة دینیة ودار لضیافة الأغراب، وتعتبر مراكز لمشایخ الطرق : اصطلاحا

  .الصوفیة مخصصة للعلم والثقافة العربیة الإسلامیة في مراحل الدراسة

ت تطورها جتماعیة ودینیة معینة وعرفد نشأت الزاویة تحت ظروف بیئیة وإ وق    

  .میلادي 14الكامل في القرن 

وهي تمثل أكمل تطور إجتماعي مرت به الحركة الصوفیة في المغرب العربي     

الجماعات الصوفیة في بلاد المغرب منذ القرن السابع هجري بدأت تتكون 

الأوسط، وكان التصوف قبل هذا یقتصر على الأفراد وهذا ما نستنتجه من خلال 

وبدأ تطورها تدریجیا فمن ركن أو مسجد صغیر مخصص للعبادة انتشار الزوایا 

والذكر إلى مكان لإرفاق الوالدین وإطعام المحتاج إلى مؤسسة فریدة قائمة والصلاة 

  1 .دة مهام وأدوار في أوساط المجتمعتؤدي ع

                                                           
  .22-19ص ص  دط، دت، دم، كفاح جرار، زوایا ثائرة من اللوحة إلى البندقیة،  1
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واستقر مفهوم الزوایة فیما بعد إلى مكان الذي یلتقي فیه المتعبدون الراغبون       

لوظائف التي حیاة بمعزل عن العالم، لكنها احتفظت إلى جنب ذلك بافي ال

تها كما كان یستقبل عابري السبیل وطلبة العلم وتؤدي مارستها في بدایة نشأ

   .وظائف مختلفة

وتعني أیضا مراكز تحفیظ القرآن وتعلیم أصول الدین الإسلامي والعلم الشرعي     

صون العقیدة والإیمان وتعتبر ي بذلك حونشر الأخلاق والفضائل الإسلامیة، وه

   1.ركن البناء كذلك

تعریف لمفهوم الزاویة " منطقة القبائل"م في كتبه 1847وقد ذكر دوماس عام      

    2."إن الزاویة هي عموما مدرسة دینیة ودار مجانیة للضیافة: "بالمغرب حیث قال

لاوة القرآن ومدرسة على ت تقتصروالزاویة تحتوي عادة على مصلى وغرفة       

ومواقد لتحفیظ القرآن وتلقي علوم الدین وقواعد اللغة العربیة، كما تضم غرف 

لإیواء الطلبة وضیوف الزاویة والحجاج المسافرین ویكون الولي غالبا مؤسس 

  .للزاویة

هذه الزوایا رجال ابن متصوفون متزهدون بدأت حركتهم تظهر في ومؤسسوا     

القاسم  ذ القرن الثاني هجري على ید الرابطة العدویة وأبيالمشرق الإسلامي من

رن الرابع هجري الحلاج وأبي الق) میلادي 09(الجنید العراقي في القرن الثالث 

في ومحي الدین بن العربي الأندلسي الغزالي في القرن الخامس الهجري،  حامد

  .القرن السابع هجري

                                                           
   .02شابو بشرى، المرجع السابق، ص   1
د  دار الغرب للنشر والتوزیع، لبنان، د ط، لفرنسي في الجزائر،شهبي عبد العزیز، الزوایا والصوفیة والعزابة والإحتلال ا  2

  .13 ص ت،
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في والدیني في الجزائر أن الزاویة هي كما اعتبر بعض المهتمین بالجانب الثقا   

عماري الإسلامي وقد بنیت لأداء عبارة عن مجموعة من الأبنیة ذات الطابع الم

بحته، لذلك فالزاویة هي في الأصل ركن بناء كما أصبح مفهومها  دینیةوظیفة 

مرتبط بكلمة الرابطة، كما عرف تطور الزوایا في الجزائر العدید  13خلال القرن 

محمد بن القاسم مراحل فقد كانت مركز المشاهیر المرابطین مثل الشیخ من ال

   1.الهاملي، وكانت هذه الزاویة مركزا للعبادة والتعلم

ویعرفها الشیخ الونشریسي الذي یذكر بأن الزاویة مكان الإجتماع على الذكر     

وة القرآن لى أنها مكان تلاوتلاوة القرآن، أما المصادر الأجنبیة تعرف الزوایا ع

نطلاقا من نشاطها الیومي، ویذكرون بأنها المؤسسات التي تخضع وذلك إ

وهي للمرابطین المقیمین في البلد والذین یعملون على تحقیق أهداف ثلاثة 

   2.الصلاة، والعمل الخیري، وأخیرا التربیة

ا یه والحرب في وقت الخطر، كملقد جمعت الزاویة بین العبادة والتعلیم والتوج   

سمها دال على معناها وهي من فعل زوى یزوي إذا جمع الشيء وهي بذلك أن إ

  3.جامعة لكونها تجمع العباد على حب االله ورسوله

                                                           
  .04-02شابو بشرى، المرجع السابق، ص ص   1
، 04، مج ستعماریة خلال القرن التاسع عشروتأثیراتها من خلال الكتابات الإالزوایا في الجزائر إیلال نور الدین،   2

  .148، ص 2020، 02ع

ل حول دور الزوایا إبان المقاومة والثورة التحریریة، محمد مكحلي، جامعة سیدي بلعباس، دور الزوایا أعمال الملتقى الأو   3

  .278الإصلاحي في تحضیر ثورة التحریر، ص 



الزاویة والمرأة في تاریخ الجزائر                         :                   الفصل الأول  

 

 
18 

والظاهرة أن الزوایا : "ویعرف ابن مرزوق الزوایا في المغرب الإسلامي قائلا   

 عندنا في المغرب هي المواضع المعدة لإرفاق الواردین وإطعام المحتاج من

  1."القاصدین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مرابط لیلى، نظرة عن المعالم الأثریة لمدینة تلمسان الواردة في الكتابات الوقفیة، مجلة الدراسات الأثریة، معهد الآثار،   1

  .101، ص 2018، 01، ع16، مج 2الجزائر  جامعة
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  التصوف والطریقة الرحمانیة: المبحث الثاني

  :التصوف: أولا

  :شتقاقهأصل التصوف وا -أ

صوفي ویمثل ذلك نقل عن أبي : كان في الأصل صفوى، فاستثقل ذلك فقیل    

  .هو مأخوذ من الصفاء: حسن الكناد

عدیدة في أصل هذه  وبنقل ابو محمد الصوفي المشهور عن الصوفیة أقوالا   

  : الكلمة واشتقاقها فقال

  ."إنما سمیت الصوفیة لصفاء أسرارها ونقاء آثارها": قالت طائفة -

ه، فصفت له من االله الصوفي من صفة االله ومعاملت": وقال بشیر بن الحارث -

  ".عز وجل كرامته

ل إنما سموا صوفیة لأنهم في الصف الأول بین یدي االله عز وج: "وقال قوم -

بارتفاع همهم إلیه وإقبالهم علیه، ووقوفهم بسائرهم بین یدیه، وقال قوم إنما سمو 

  ".صوفیة للبسهم الصوف

ومن نسبهم إلى الصفة والصف الأول فإنه عبر عن أسرارهم وبواطنهم وذلك    

     1).صفى االله سره ونور قلبه(من ترك الدنیا والزهد فیها وعرض عنها 

للدلالة على لبس " صف"الخماسي المصوغ من  التصوف مصدر الفعل    

الصوف وقیل لفظ صوفي منسوبة إلى الصف الأول المقدم في الصلاة ومشتقة 

  .منه لأنه صاحبه واقف

                                                           
  .22- 20، د ت، ص ص ، إدارة ترجمان السنة، باكستان1إحسان إلهي ظهیر، التصوف النشاة ومصادر، ط  1
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ویعرف بأنه المرآة العاكسة للحیاة الروحیة الإسلامیة حیث یخضع لها     

تذوق الصوفي نفسه لقواعد وضوابط سلوكیة ومبادئ في الأخلاق ومناهج في 

هو العكوف على العبادة والإنقطاع الله والإعراض " :الحیاة، حیث یعرفه ابن خلدون

     1".عن زخرف الدینا وزینتها والزهد فیها یقبل علیه الجمهور من لذة ومال وجاه

وقال قوم إنما سموا صوفیة لقرب أوصافهم من أهل الصفة الذین كانوا على     

، وقال أبو نعیم في اشتقاقه من حیث الحقائق عهد الرسول صلى االله علیه وسلم

بقلة وعناء "التي أوجبت اللغة العربیة فإنه تفعل من أحد أربع حقائق من الصوفانة 

    2.، أو من صوفة وهي قبیلة كانت تخدم الكعبة"قصیرة

نما تجمع تتحدث بعض الروایات عن ظهور التصوف خلال العصر الجاهلي بی   

 ن تكتمل المائة الثانیة للهجرةأ ن ظهوره كان قبلى أأغلب مصادر التصوف عل

أبو القاسم القشیري وسراج الطوسي وعبد الرحمان بن خلدون، وقد بدأ  ومن هؤلاء

على تلاوة القرآن  عتكافهمج إالتصوف عند هؤلاء في شكل حركة زهدیة وهي نتا

   3.عتباره یضم عددا كبیرا من الآیات الداعیة للزهدوالتدبر فیه بإ

  

  

  

                                                           
  .150بوغدیري كمال، المرجع السابق، ص   1
استر في العلوم مسعود خلیل، بالي محمد، زاویة الشیخ بلعموري بسیدي عیسى ودورها الدعوي والتعلیمي، مذكرة م  2

   .13- 12ص ، ص 2018/2019لخضر الوادي،  مهالإسلامیة، معهد أصول الدین، جامعة الشهید ح
شركة الهدى للطباعة والنشر، م، د ط، 13و 12هجري و 7و 6بوناني الطاهر، التصوف في الجزائر خلال القرنین   3

  .22- 20، ص ص 2004عین ملیلة، 
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  :عنى التصوف وأنواعهم - ب

 معنى التصوف:  

نعني بالتصوف عزوف النفس عن الدنیا والعكوف على العبادة والإنقطاع الله   

والإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها والزهد فیها یقبل علیه الناس من لذة ومال 

  1.وجاه، والإنفراد عن الخلق في الخلوة والعبادة

الذي یدل على بعض أفكارهم وهو أنها ترجع  هناك رأي آخر لمعنى التصوف   

إلى أفكار قدیمة كما ذكر البیروني أبو الرحیان الذي نسب التصوف إلى كلمة 

صوفیا الیونانیة وتعني الحكمة نظرا لتقارب الآراء بین الصوفیة وحكماء الیونان 

  2.القدماء

فهو  اتوالكدر  من الشهواتوالتصوف من الصفاء والصفاء هو خلوص الباطن    

 .وصفاؤه من الحسد والكبر والغرور یهتم بصفاء القلب من الشهوات

ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ، صَلَحَ " :وقد قال النبي صلى علیه وسلم 

  3).رواه البخاري ومسلم( ."الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألا وهي القَلْبُ 

صوف علم من العلوم الإسلامیة وهو في حقیقة أمره روح الإسلام وجوهره، الت  

لأنه تصفیة القلب وتطهیره من رجسه عن غیر االله وإخلاص العبودیة له ونبذ 

  4.الدنیا وهجر رذائلها والخشوع والصمت والتأمل

                                                           
  .34، ص سابقالمرجع ال،  م13و 12هجري و 7و 6زائر خلال القرنین بوناني الطاهر، التصوف في الج  1
  .12م، ص 1990، دار الوطن للنشر، الریاض، 1د االله لیلى، الصوفیة عقیدة وأهداف، طببنت ع  2

  .12-11، ص ص 1995، دار الجیل، بیروت، 1احمد عیسى عبده غالب، مفهوم التصوف، ط  3

  .اب فضل من استبرأ لدینهكتاب الإیمان ب:رواه البخاري ومسلم
، د ط، دار البرق للنشر لبنان، د ت، ص 1صلاح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشأتها، ج  4

11.  
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  : أنواع التصوف -ج

عند  جرةولین للهیز التصوف السني خلال القرنین الأتم: التصوف السني -

وامر االله ونواهیه والإقتداء بحیاة النبي صلى االله علیه المسلمین بمظاهر الإلتزام بأ

وسلم، وما تنطوي علیه من عبادة وزهد في الدنیا والإعراض عن مباهجها والإقبال 

مظهر : على التوبة وتجنب المعاصي ومنه تلخص وجهتهم الصوفیة في مظهرین

مراقبة ن مال وجاه وعیشة راغدة وباطنها و یا مبارز تمثل في ترك مظاهر الدن

  .أفعال القلب الذي هو مصدر الأفعال ومبادئها وغرضها النجاة من عقاب االله

إلتماسا لمعرفة االله هتمام الصوفیة بعلوم المكاشفة نشأ عن إ: التصوف الفلسفي -

 كتساب علومه والوقوف على حكمته وأسراره والإطلاع على حقائق الموجوداتوإ 

فلسفیة فظهرت منذ القرن الثالث هجري إلى التاسع الهجري عدة نظریات صوفیة 

   1.تباینت في كیفیة الوصول إلى هذه الأهداف

ویتوصل بجهد إلى أن یكون  هو الذي یتكلف أن یكون صوفیا: مفهوم المتصوف

  .صوفیا

صطفاه الحق عز وجل، وكان صافیا مأخوذ من المصافات یعني عبد إ: الصوفي

  2.آفات النفس خالیا من مهموماتها سالكا لحمید مذاهبهمن 

  

  

  
                                                           

  .41-38بوناني الطاهر، المرجع السابق، ص   1
في العلوم الإسلامیة تخصص  عیسى شكیمة، منهج الشیخ عبد القادر الجیلاني في التربیة الروحیة، مذكرة ماستر  2

  .45- 44، ص ص 2017/2018عقیدة، قسم أصول الدین، جامعة حمة لخضر الوادي، 
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  : ةمفهوم الطریقة الصوفی - د

الطریقة تطلق على السیرة والمذهب، ورد في المعجم الوسیط لفظ الطریقة : لغة -

وهي المذهب  وتعني الممر الواسع الممتد والطریق والمسلك والطائفة من المتصوفة

  .والطرق

نها مجموعة التعالیم والآداب والتقالید التي ب الصوفیة بأورد في كتا: اصطلاحا -

  1.تختص بها جماعة من هذه الجماعات وهي الحیاة الروحیة التي یحیاها السالك

نتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث هجري تدعوا هي حركة دینیة إ    

لفة، والرسوم إلى الزهد والعبادة تعبیرا مضادا للترف تبنت مجموعة عقائد مخت

  2.العملیة المخترعة وتكونت من مناهج كثیرة

  :أهم الطرق الصوفیة -ه

  ): القادریة(الزاویة الجیلانیة  

تي أسسها سیدي عبد القادر الجیلاني الطرق الصوفیة هي تلك ال ملعل من أقد   

ه 561توفي سنة (م 1178الذي ولد بمدینة جیلان وراء طبرستان سنة 

  3).م1166و

سب الطریقة القادریة إلى الشیخ محمد محي الدین عبد القادر بن أبي صالح تنت   

سنة یتجول في صحراء العراق، صار  25المولود بمدینة جیلان، قضى الجیلاني 

                                                           
  .09شابو بشرى، المرجع السابق، ص   1

، 2005، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض، 1بن دجین، السهلي عبد االله، الطرق الصوفیة نشأتها وعقائدها، ط  2

  .11ص 

ال، المساجد والزوایا في مدینة قسنطینة الأثریة، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في إطار تظاهرة غربي كم  3

  .163، ص 2011تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامیة، د ط، 
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سیطرت من أشهر العلماء في الطریقة الحمبلیة وكان یلبس لباس المتصوفة، 

اعیة وأصبح الشیخ علي الطریقة القادریة في مراكش على الحیاة الدینیة والإجتم

    1.الكنتي قطبا للطریقة القادریة

في المقاومة ضد نتشرت في العالم، وفیما یخص الجزائر كان لها دور فعال إ   

الإستعمار الفرنسي فكان والد الأمیر عبد القادر الشیخ محي الدین مقدما لهذه 

    2.لجزائریینالطریقة وكانت هذه الزوایا في ذلك العصر ملجأ وملاذ للثوار ا

تأسست الطریقة القادریة في القرن الثاني عشر وصلت إلى الجزائر خلال القرن    

الخامس عشر تولى نشر مبادئها الشیخ سیدي شعیب بومدین في مدینة بجایة 

خلال زیارته للمشرق الإسلامي، یعتبر الشیخ مصطفى لغریسي جد الأمیر عبد 

وأصبحت تسمى زاویة  الطریقة لى هذهمن قام ببناء أول زاویة ع القادر هو

    3".القیطنة"

  : الطریقة التجانیة: ثانیا

تنتسب إلى الشیخ أبو العباس بن أحمد بن مختار التجاني ولد في عین ماضي    

في جنوب الجزائر، سافر إلى فاس وهناك تعلم ودرس الطرق في الأغواط 

تعالیمها في شمال إفریقیا  الصوفیة وأخذ عن الأزهري عن الطریقة الرحمانیة، نشر

، وهي مستنبطة من الكتاب 4وفي الغرب بفضل جهود الحاج عمر فوتي التكروري

والسنة وكتب السادة الصوفیة وتنقسم إلى شروط تتعلق بآداب الطریقة وأخرى 

                                                           
  .9-8، ص ص 2013حوتیة محمد، الطرق الصوفیة في توات، د ط، مقامات للنشر والتوزیع، الجزائر،   1

  .296ص  الوطني الأول، أعمال الملتقىخلیفة مزیاني، جامعة بومرداس،   2
  .23مسعود خلیل، المرجع السابق، ص   3
  .41حوتیة محمد، المرجع السابق، ص   4



الزاویة والمرأة في تاریخ الجزائر                         :                   الفصل الأول  

 

 
25 

تتعلق في علاقات الأحباب فیما بینهم، فهي طریقة تؤدي إلى تهذیب النفس 

  1.اختلفت الطرق فهي تلتقي في الأصولللوصول إلى معرفة االله وإن 

ریة والشاذلیة على إذ ما قورنت بالقادتعد التجانیة من الطرق الصوفیة الحدیثة     

نطلاقا ن إستطاعت في ظرف قصیر أن تفرض نفسها في عدة بلداالرغم من ذلك إ

لى دواخل القارة الإفریقیة، لقد من الجزائر والمغرب الأقصى وتونس ومصر وإ 

شیوخ التجانیة أن الإحتلال الفرنسي بلاء من االله قهر به الحكام المستبدین  عتبرإ

وبهذا یكون التجانیون قد برروا موقفهم نشروا الجور، ولا مغیر لإرادة االله الذین 

منذ القرن  1196، ظهرت الطریقة التجانیة وتأسست سنة 2المسالم بالقضاء والقدر

الصغیرة الواقعة على المنحدرات  شتهرت عین ماضي، إالسابع عشر میلادي

التي  الأغواط أین ظهرت الأولى الزاویا كلم من 70الأخیرة لجبل عمور على بعد 

  3.تتبع هاته الطریقة

  :الطریقة الشاذلیة: ثالثا

تنتسب لأبي الحسن علي بن عبد االله المغربي، الزاهد الضریر الشاذلي،     

الى ولهم أدعیة یتوسلون فیها بغیر االله فالشاذلي له قبر یعبدونه من دون االله تع

، عبد الوهاب الشعراني: ومنهم تعالى ومنها أسماء أعجمیة قد تكون أسماء الجن

كما یدعون مثل كل الصوفیة  یوسف النبهاني، یدعون أن الأولیاء یعلمون الغیب

صوفیة رؤیة االله تعالى في الدنیا هذه أهم آراء الشاذلیة العقیدیة وكثیرة من أعلام ال

                                                           
  .259- 251كمال بوغدیري، المرجع السابق، ص ص   1
أعمال جامعة الجزائر، ، 2007ر، دار الثقافة ولایة تلمسان، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائ بن یوسف التلمساني،  2

  .36- 35ص ص  المتقة الوطني الثاني،
3  Louis RINN, MARABOUTS ET KHAOUANS, étude sur L’ISLAM EN Algérie, ALGER 

ADOLPHIE JOURDAN, LIBRAIRE- EDITEUR 1884, p416. 
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الحصافیة، الفیضیة : ینسبون إلى الشاذلیة من فروعهاالمشهورین من المتأخرین 

   1.والسالمیة

ستقر صى أین مسقط رأسه من إقلیم سبته إینتمي مؤسسها إلى المغرب الأق    

نتشرت في الجزائر في القرن لتي ینسب إلیها وهي من قرى تونس إبمدینة الشاذلة ا

ید الشیخ عبد القادر بن شریف حیث بلغ عدد زوایا التاسع عشر میلادي على 

الجزولیة والزروقیة : م ومن فروعها1883زاویة حسب إحصاء  32هذه الطریقة 

   2.والیوسفیة والعیساویة

كان للشاذلیة فروع أخرى منتشرة في البلاد منها فرع ناحیة البیدوغ قرب عنابة    

مقدم  99زاویة و 11الجزائر  م أنه كان للشاذلیة في1897وجاء في إحصائیات 

نتشرت في المشرق الإسلامي وفي المغرب وكثر أتباعها طالب، فقد ا 195و

   3.ینسب إلیه مستقلخرجت منها  فروع عدیدة ویعود كل فرع إلى شیخ مؤسس 

  الطریقة السنوسیة : رابعا

م بدوار لطرش 1787مؤسسها هو الشیخ محمد بن علي السنوسي ولد سنة     

رتحل إلى نوب الشرقي من مدینة مستغانم من أسرة جزائریة، إبالج قرب یلل

م نزل بفاس واتصل بجامعة القرویین وأخذ عنهم من 1821المغرب الأقصى سنة 

س العراقي، عاد إلى الجزائر بعد بن بادیا كالشیخ الطیب بن كیران والشیخ علمائه

لقرن التاسع عشر حتلال مناطق الجنوب من طرف القواة الفرنسیة في أواخر اإ

                                                           
  .88-78بن داجین السهلي عبد االله، المرجع السابق، ص ص   1
  .251لسابق، ص كمال بوغدیري، المرجع ا  2
  .111-110عبد العزیز الشهبي، المرجع السابق، ص ص   3
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وخاصة الهقار والطاسیلي، قامت الطریقة السنوسیة بتجدید إخوانها لمحاربة 

  1.الإستعمار

  2الطرق الصوفیة وفروعها في المغرب الإسلامي

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 302- 300ص ص الأول،  ينلتقى الوطأعمال الممزیاني خلیفة، جامعة بومرداس،   1
  .236هنداوي وسیلة، المرجع السابق، ص   2

 التجانیة القادریة الخلواتیة

 البكریة

 الكنفاویة

 الرحمانیة

 الزروقیة

 الشاذلیة

 الشابیة

 الیوسفیة الراشدیة

 الخضریة

 السنوسیة

 الدرقاویة

 الهبریة

 المدنیة

 العلویة

 الجازولیة

 الطیبیة الحنصلیة العیساویة الناصریة
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  :الطرق الصوفیة وفروعها في المغرب الإسلامي  

جتماعیة معقدة لیس من یة الطرقیة تجربة دینیة تاریخیة إالصوفإن التجربة    

السهل أن تصنف كما تعودنا دائما على أن هذا من الإسلام أو ذاك؟ وهل كانت 

من المستعمر أم لا؟ وهل كانت ضد الإستقلال أم لا؟ إنها ظاهرة تاریخیة لا 

  1.تخضع للمقاسات العادیة والفهم السریع

  : الطریقة الرحمانیة

عتبرت في القرن الثامن عشر بمثابة الكنیسة الإسلامیة الجزائریة ومازالت إ      

من أهم الطرق الدینیة الإسلامیة بالجزائر، أنشاها رجل قبائلي یسمى سیدي محمد 

الجرجاري نسبة إلى جبال جرجرة وأصبح بدون منازع بن عبد الرحمان القنشولي 

م، كانت الطریقة في أوجد مجدها حاول 1793زعیم الطریقة على إثر وفاته، عام 

م تحمل الشیخ سیدي محمد أمزیان 1871كبح جماحها، وفي سنة الأتراك عبثا 

حداد مشیخة الرحمانیة ولواء الجهاد ضد الإستعمار الفرنسي مما جعلها تلجأ إلى ال

غلق الزوایا ومصادرة أملاكها ونفي أكثر مشایخها مما أدى بالشیخ الحاج بن 

  : یفة بمواصلة الرسالة فأعید تنظیم الطریقة إلى ستة زوایان خلحملاوي ب

  .زوایة قسنطینة أنشاها سیدي مصطفى ین محمد زعزوز -

  .زاویة طولقة أنشألها الشیخ علي بن عمور وأخذت اسم الرحمانیة الصحراویة -

  .زوایة نفطة بالجنوب التونسي -

  .نشلةزاویة خنقة سیدي ناجي وفرعها الثانوي خیران بخ -

  .زاویة الهامل أنشاها في الأصل الشیخ المختار بن خلیفة بأولاد جلال -

                                                           
  .152ـ د م، د ت، ص ،بوزید بومدین، التصوف والسلطة جدول المقاومة والسن ورمزیته، د ط  1



الزاویة والمرأة في تاریخ الجزائر                         :                   الفصل الأول  

 

 
29 

  1.زاویة واد الرمال یشرف علیها الشیخ الحملاوي -

الطریقة الرحمانیة طریقة دینیة صوفیة نشأت في الجزائر في أواخر القرن     

خذت الثاني عشر هجري على ید مؤسسها الشیخ بن عبد الرحمان الأزهري ومنه أ

یل، ومنها عه أسس الشیخ زاویة في قریة آیت اسما1183اسمها، ففي سنة 

فهي ) بالطرقة الخلوتیة(في البدایة انطلقت الطریقة الرحمانیة التي كانت تعرف 

طریقة في التربیة والتهذیب للخلق وعلاج النفس من عیوبها والقلب من أمراضه 

  .أحسن الفضائلوالتحلي ب ائللتطهیر من الرذوالسبیل الموصل ل

ما عن أصول الطریقة الرحمانیة فملامحها العامة المشتركة صوفیة أ      

تربویة ضبطتها بمرسوم مناهج  الأصل، خلوتیة الفرع وقد وضعت الرحمانیة

بأخذ لعهد عن الأستاذ الشیخ الإلتزام بالإنضباط والمتابعة والمثابرة،  وقواعد تبدأ

تزكیتها، كما عتبارها الركن الأول لتربیة النفس و بإكذلك الذكر بأسماء االله الحسنى 

عشر، حیث كانت نتشارا في الجزائر إبان القرن التاسع تعد من أوسع الطرق إ

من عدد الزوایا في الجزائر وحسب  % 50كثر من تستحوز وحدها على أ

 117یبلغ عدد زوایا الطریقة الرحمانیة ) رین(م للمستشرق 1896إحصائیات 

    2.اعهازاویة وأتب

ساهمت الرحمانیة في المقاومة الشعبیة طولا من حیث الانتشار الجغرافي     

والزمني وعرضا من حیث فئات المجتمع من أشراف وأعیان وحتى عامة الأتباع 

بل والنساء ومع ذلك فهذا الأمر لم یكن قاعدة فهناك بعض الزوایا وبعض 
                                                           

، وهران، الجزائر، 2009، دار القدس الغربي للنشر والتوزیع، 1بلحیا بوداودیة، التصوف في بلاد المغرب العربي، ط  1

  .79- 77ص 
  .42-41شابو بشرى، المرجع السابق، ص ص   2
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لكن السواد الأعظم منها كان على الرحمانیین وقفوا في المعسكر الآخر المعادي، 

جادة الصواب والجهاد ولا نملك وثائق واضحة بینت على أساس فقهي حول فتاوي 

جهاد الرحمانیة، باعتبار الرحمانیة طریقة صوفیة أصولها تعود إلى الطریقة 

اه یمكن أن یكشف الشاذلیة ومذهبها الفقهي مالكي، ولعل عملیة بحث هذا الإتج

ین من المقاومة، ولعل التي لم تظهر في أصول مواقف الرحمانی لنا بعض الخیوط

الرحمانیة، معرفة هذه الأصول إن وجدت تعطي أبعاد جدیدة في تاریخ المقاومة 

م قام بتأسیس زاویته في مسقط 1183رض الوطن سنة بعد عودة المؤسس إلى أ

نیة في آیت اسماعیل والذي ینطلق منها في نشر تعالیم الطریقة الرحمارأسه 

الجزائر، والخلوتیة تنسب إلى عدد من الشیوخ كالشیخ عمر الخلوتي المتوفي 

حمد الأبهري، وأهم والشیخ محمد البالسي الخلوتي وقطب الدین أ) 1578/986(

نتشرت فیها الطریقة الرحمانیة وسط وشرق وجنوب الجزائر، وقد المناطق التي إ

دورا عظیما في جهات مختلفة من الوطن  لعبت الزوایا الرحمانیة الكثیرة والمنتشرة

طراف النهار ناء اللیل وأسلامیة والحفاظ على القرآن یتلى آفي نشر الثقافة الإ

وبالتالي طیلة عقود وعقود من الزمن، ولابد من التذكیر بما قام به شیوخ هذه 

 الطریقة ومقدموها ورجال زوایاها في مقاومة الإحتلال الفرنسي الجزائري والتصدي

    1.لمحاربته بكل الوسائل وفي مقدمتها تعبئة الجماهیر وتوعیتها، وقیادتها

                                                           
  .105-103صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص ص   1
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حیث لعبت دورا محوریا بوصفها مرجعیة دینیة في هیكلة المجتمع الجزائري      

  1.في الحاجات الدینیة والروحیة والزمانیة المرتبطة بالمجتمعوالإستجابة 

  :الرابطة الرحمانیة للزوایا العلمیة 

م قامت طائفة من شیوخ الزوایا الرحمانیة بإنشاء 1989دیسمبر  29في     

الرابطة الرحمانیة للزوایا العلمیة، وتعتبر هذه الرابطة جمعیة ذات طابع دیني 

وروحي وعلمي وتربوي، الهدف من إنشائها هو النهوض بهذه المؤسسات التربویة 

علیم وغایتها هي حمایة لتعود إلى سالف مجدها وتظل معقلا للتربیة والدعوة والت

شبابنا من آفات الإلحاد ووقایة مجتمعنا من تیارات التمزق والتفسخ، إننا نسعى 

للمحافظة على الصیغة الأساسیة لأمتنا بتوحید العقلیات ولبلوغ الغایات المنشودة 

فإن الرابطة تستعمل بالتعاون مع الهیئات والجمعیات العاملة في حقل الدعوة 

أجل التعریف بالرؤیة الإسلامیة المتمیزة وتوجیه المجتمع إلى تنظیم الإسلامیة من 

   2.شؤونه

  

  

  

  

  

                                                           
وفیة، الزوایا والمرجعیة الدینیة في الجزائر، د ط، دار فیروز للإنتاج جاب الخیر سعید، أبحاث في التصوف والطرق الص  1

  .27الثقافي، الجزائر، د ت، ص 

، د ط، د ت، د م ن، 1، جالهبریة والرحمانیة والأویسیة بشیر بوعتو، التصوف في الجزائر دراسة وصفیة تحلیلیة للطرق  2

  .515ص 
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  نماذج وأمثلة عن المرأة والزاویة : المبحث الثالث

ة في إطار الحركة المرابطیة في المغرب العربي دورا معتبرا بالرغم تلعب المرأ     

شيء في الوضعیة من بعض الإنتقادات ذات الطبیعة النظریة، فإنه لا یوجد 

ة من التطلع مثلها مثل المذهب الإسلامي نفسه تمنع المرأ الإجتماعیة ولا في

في المشرق نسبت " ولیات"في القدیم وهكذا ظهرت للوجود، " ولیة"الرجل إلى درجة 

إلیها معجزات لا تقل أهمیة عن التي تنسب للرجال فظهرت جمعیات دینیة وزوایا 

    1.الزهاد المسلمینمقر لقاء خاصة بالنساء والتي تمثل 

  : لالة ستي

هي الولیة الصالحة التي تقطن في منطقة جبلیة أعالي تلمسان، تتوارث     

یاة هذه المرأة الملقبة بالضاویة الوسیلة التي تنحدر من الألسنة والروایات حول ح

صلب قطب الأقطاب سیدي عبد القادر الجیلاني، فقد سماها بالضاویة نسبة إلى 

لولیة الصالحة بمدینة البصرة المدعوة بربیعة الضاویة، قام عبد القادر الجیلاني ا

ر لها أحد كبار المشاییخ لتبدأ مسارها العلمي وانتشر بتعلیمها شتى العلوم فوف

     2.وتناقل الناس أخبارها یتهاص

م وصلت إلى غرب  13و 12هجریین و 07و 06عایشت القرنین یقال أنها     

أنها سیدة "ن ضمن الهاربین من بشط المغول، یقول عنها سكان تلمسان الجزائر م

ذكرت في كتاب النسب للشیخ الطیب بن عبد السلام القادري على أنها من " طاهرة

  . حفیدات الولي عبد القادر الجیلاني أو من بناته

                                                           
  .505بشیر بوعتو، المرجع السابق، ص   1
  .49اوي وسیلة، المرجع السابق، ص هند  2
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  :لالة خیرة

" الأولیاء سلطان"یعود سبب تمجید هذه المرأة إلى تضحیتها في تنشأة ابنها     

و مقامات متواضعة ویذكر أنها توجد ثلاثة د خصها بعض مریدیها ببناء معالم أوق

مكان یعرف بظهر الضباب قرب معالم أو مقامات لها، مقام على مجدى أو دشرة ب

ریاح ببلدیة الحاسي كان یزار بنها سیدي عبد القادر الجیلاني وعرش أولاد بو مقام إ

   1.ف النساءر طمن 

  :یةلالة مغن

سمها إلى مدینة صغیرة معروفة على الحدود المغربیة، نشأت التي أعطي إ    

رآن وتعالیم التصوف، عاشت في بیئة غلب مغنیة على الزهد والورع وحفظ القلالة 

كما أنها أدت فریضة علیها العلم، یروى أن الحاجة مغنیة تزوجت ورزقت بإبنتین 

یة، توفیت في سن الأربعین ودفنت على الحج مرتین ورجعت مریضة في المرة الثان

   2.حافة نخلة، وبقیت قبتها محجا للزوار سنویا

  : ةیینب القاسملالة ز 

وهي  ،م1852/ه1268ولدت لالة زینب بقریة الهامل في حوالي سنة         

مؤسس زاویة الهامل، تعلمت القرآن  الإبنة الوحیدة للشیخ محمد بن أبي القاسم

ها ثم توجهت للدراسات الشرعیة والتوحید والفقه، فتكون لها وعلومه على ید والد

  . رصید معرفي في قضایا العلوم الشرعیة

                                                           
  .126-125بلعربي عبد القادر، المرجع السابق، ص ص   1
  هنداوي وسیلة، المرجع السابق، ص   2
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مفاتیح مكتبة الثریة لما لمس منها من شغف تولت لالة زینب بدایة الأمر       

فلم  ،العلم كما تولت رعایة الأرامل والمطلقات والمقیمات بالزاویةمتزاید بطلب 

تها خدمة للفقراء والمساكین وقد ترك والدها وصیة بتولیها تتزوج وسخرت حیا

للزاویة بعد وفاته بحیث كانت تمثل زاویة الهامل أكبر مؤسسة، حیث وقع صراع 

     1.حول من یتولى الخلافة فأصبح هذا الخلاف محط إهتمام للسلطات الإستعماریة

ة صبحت مرأد وأتمیزت لالة زینب بالقیادة حیث صنعت وجها آخر للجها    

قیادیة وزعیمة إجتماعیة روحیة صوفیة، واصفا إیاها الشیخ العاشور الخنقي 

  ..."السیدة زینب الولیة الصالحة، الغرة الواضحة القارئة لكتاب االله عز وجل "

كانت قائدة وإداریة، فلقد تمكنت من مشیخة الزاویة بعد أن توفي والدها،     

جتماعیا فقد اهتمت ببنائه فكریا وروحیا وإ املي، ولقیت دعما كبیرا من المجتمع اله

هتمام بالفن قد كانت تهتم بالأراضي وكان لها إعن طریق البناء الإقتصادي ف

    2.المعماري كفنانة من الطراز الأول

  : لالة فاطمة نسومر

نشأت لالة فاطمة في أحضان أسرة تنتمي في سلوكها الإجتماعي والدیني       

الشیخ سیدي أحمد  حمانیة أبوها سیدي أحمد عیسى مقدم زاویةإلى الطریقة الر 

م، كان لها خصائص 1830/ه1246ولدت لالة فاطمة بقریة ورجة  یان،مز 

ون أدب تفقهت في علوم الدین وتولت شؤ تمیزها عن بنات جیلها من جمال ورقة و 

                                                           
، مجلة رواقفد البحوث والدراسات، "السیدة لالة زینب القاسمیة"كشیدة بلال، جهود المراة المتصوفة في المجتمع الجزائري   1

  .83-81، ص ص 2017بر ، دیسم03جامعة غردایة، ع 
، لونیسي علي 02، جامعة البلدیة 19عواطف قاسمي الحسني، الصوتیات حولیة أكادیمیة دولیة محكمة متخصصة، ع  2

  .347-341الجزائر، لالة زینب فكر وحضارة ، ص ص 
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في بورجة، وبعد وفاة والدها تركت مسقط رأسها وتوجهت إلى الزاویة الرحمانیة 

یقطن أخوها الأكبر سي الطاهر ونسبت إلیها، أخذت من أخیها قریت سومر أین 

كل العلوم الدینیة وذاع صیتها في جمیع أنحاء القبائل قاومت الإستعمار 

یة ، كانت لالة فاطمة متماسكة البنیة، بارعة الجمال، قویة الشخص1الفرنسي

متوسطة الطول، ذات شعر قمحي كثیف، تتباها بإسداله على أكتافها لیصل إلى 

ستیراق به من صور القرآن وذلك من خلال إ خسرها، حفظت عدد لا یستهان

 الشخصیة هو عزوفها عن الزواجالسمع على إخوتها أثناء حفظهم وما میز هاته 

 2ا في ركوب الخیلقت بالأمیر عبد القادر في صغرها وقد أعجب لمهارتهإلت

تعد إلى  إلا أنه في لیلة زفافها أجبرت زوجها على طردها ولموبالرغم من زواجها 

  .بیته حتى وفاتها

ختلاف في نصوص المؤرخین على كیفیة رجوعها لبیتها بعد الزواج هناك إ     

والأستاذ رابح لونیسي یعطي تفسیرا لعزوف لالة فاطمة نسومر عن الزواج هو 

ضطهاد ورفضها له لما رأته من تعسف الرجال في حق النساء، شاركت رؤیتها للإ

م، أصیبت لالة 1851في معركة تشكیرت وفي مقاومة بوبغلة وفي معركة واضیة 

                                                           
جهوي للمجاهد، مقال من رموز المقاومات الشعبیة بالجزائر ضد الإستعمار الفرنسي، وزارة المجاهدین، المتحف ال 1

  .02- 01تیسمسیلت، ص ص 

كلاتمة لامیة، المرأة والمقاومة الشعبیة لالة فاطمة نسومر أنموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماستر في التاریخ المعاصر،   2

  .39-35، ص ص 2014/2015جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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م ولم 1863الطاهر وانتقلت إلى رحمة االله في  افاطمة بشلل نصفي بعد وفاة أخیه

     1.سنة كلها جهاد وعبادة االله 33تتجاوز 

ختلاف أعمارهم للمقاتلة نسومر تقوم بتجنید الفتیات على إ طمةكانت فا      

تباع فرنسا جرحى، فواجهت ضغط كبیر خاصة بعد إبجانب الرجال وتضمید ال

  2.سیاسة إحراق القرى لذلك أدخلت فاطمة جیشها للمعركة

   

   

  

                                                           
 یل شهادةنم، مذكرة ل1863-1830حتلال الفرنسي حواوسة أحلام، خمامسیة نسرین، لالطة فاطمة نسومر ومقاومتها للإ  1

  .34- 21، ص ص 2021/2022م، قالمة، 1945ماي  08لماستر في التاریخ المعاصر، جامعة ا

صالحي ملیكة، مقاومة النساء الإفریقیات للإستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، لالة فاطمة نسومر والملكة رانا   2

  .09-05، ص ص 05لجامعي علي كافي، تندوف، ع أنموذجا، المركز ا 1فالونا 
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وجل یختص  ن المولى عزّ إفالحة لالة تركیة الولیة الصالحة والثمرة ال        

فهو المعطي والمانع  ،تي فضله من یرید من الرجال والنساءؤ وی ه من یشاءتبرحم

 وَمَن یُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ۖ◌ ﴿مَن یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ذل والمعز والم

  )178 ، الآیةفالأعرا(

  لالة تركیة المولد والنشأة: المبحث الأول

علي بن یحیى بن "بنت " طاهي تركیة"هي الولیة الصالحة  :النسب العائلي -أ

والذي هو  "ن عیسىب ن علي  بن یحیىبن طه بن إبراهیم بمحمد عبد القادر 

كرم االله  "ن أبي طالببعلي "نسبة إلى  "آل البیت"من  "ن محمدبسیدي عیسى "

  1.بنت الرسول صلى االله علیه وسلم "فاطمة"وجهه و

لدیة سیدي بب م1913ولدت طاهي تركیة في مفترض سنة  :المولد والنشأة - ب

ة من أسرة محافظة على الدین  ه1324الموافق لسنة  ،2عیسى ولایة المسیل

  4.والدها علي وأمها یاحي سعدیة ،3والأخلاق والإسلامیة

حضان عشیرتها، وحین بلغت السنة ألة تركیة وترعرت بین نشأت لا        

وكانت ألمت به وسنها لم  ،الخامسة ساعدها أبوها وشجعها على حفظ القرآن

                                                           
، قسم اللغة العربیة ماجیستر رسالة ،مصطفى بوقلمونة، حكایات الأولیاء والصالحین في الجزائر لالة تركیة نموذجا  1

  .69، ص 2012-2011جامعة السانیا وهران  وآدابها، كلیة الآداب واللغات والفنون،

  .بمقر الزاویة 11:30 ، على الساعة2023 دیسمبر 07ى یوم مقابلة مع ابنتها فاطمة بن یحی  2

  .69، ص السابقمرجع اللمونة مصطفى، قبو   3

  .مقابلة مع إبنتها وثائق مرفقة  4
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المرحلة أخذت حیاتها منعرجا  وكما تقدم ذكره أن هذه ربیعا یتجاوز الخامسة عشر

  1.آخر وتمثل في رحلتها الروحانیة التي جالت وطافت فیها مناطق عدیدة

وتجدر الإشارة إلى عدم وصول  2،سنوات 7هلها لمدة أعیدة عن بحیث بقیت      

نظرا لعدم الوجود من  ،المدة التي مكثتها في كل ناحیة بدقةولا  انهس إلى تحدید 

قاسیا  نوذلك لأنها هربت من بیتها بسبب تسلط والدها فقد كا 3اكان یتبع تحركاته

  .بنته علاقات ما فوق الطبیعة وأنها ستصبح إمرأة أسطوریةلإ بأنوغیر مؤمن 

إذ ذكرت هذا  ،نفسها ةوتجد الإشارة إلى أن الأسطورة تبدأ قبل ولادة مرابط      

افرت لالة تركیة ، سم1993من جریدة الشروق العربي سلیمان جوادي للصحفي 

  4.كثیرا حیث ذهبت للمغرب وانتقلت لحاسي مسعود ثم شلف ثم أغواط ثم سعیدة

عادت للمنزل بعد أن نسیها والدها ظنا منه أنها قد ماتت عكس والدتها التي      

أصبحت لا تستطیع المشي من الصدمة، والتي أحست بأنها ستعود في یوم ما 

  5.وعند عودتها شفیت أمها تماما

تزوجت لالة تركیة إبن قبیلتها وعشیرتها یدعى دحماني عبد العزیز : زواجها -ج

 4، وأنجبت منه 6م1923وكان ذلك حسب شهادة أهلها ومن عایشوها في سنة 

، )م2017-1932 ( ، یمینةم1970، توفیت سنة م1935 بنات الزهرة ولدت سنة

                                                           
  . 70، ص السابقمرجع المصطفى بوقلمونة،   1

  . بمقر الزاویة 11:30 ساعةعلى ال 2023دیسمبر  07 بتاریخ مقابلة مع ابنتها فاطنة  2

  .70سابق، ص المرجع النة مصطفى، بوقلمو   3

  .3سمیرة مناد المرأة المتصوفة في الجزائر، الأنثى والولیة، حالة مرابطة تركیة مستغانم، ص   4

  .بمقر الزاویة 10:48في الساعة  ،2023دیسمبر  07مقابلة مع ابنتها فاطنة في   5

  .70سابق، ص المرجع البوقلمونة مصطفى،   6
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-1947(یحیى  بنت الملقبة ةنوفاط) إلى الآن-م1949( ادنیا وتسمى الهوج

في  م1975أكتوبر  27في  وتوفي )م1940مفترض (بنها حمیدة إ و ) م2024

  .حادث مرور

لالة " ت بخلوةوحدها سمیلواحد وبقیت  بیت تنتها عادت لسعیدة بدوقبل ولا   

وأخ عبد  یمینة ،صفیة ،خیرة: أخوات 3وعادت لزوجها لها  لم تبقى طویلا ،"تركیة

  1.المالك

  : لكراماتا

السید "كان لالة تركیة القدرة الشفائیة وحسب ما قاله لنا أحد خدام الزاویة  وقد   

رب شوتقرأ فیه ثم یالقهوة أنها كانت تقوم بوضع إصبعها في فنجان  "عبد العزیز

  2.ه المریض فیشفى كما كان لها حزام فتلفه على المختلین فیشفون بعدهامن

، ورؤیتها تعتبر راها یستبشر خیرافي عیون العامة والذي ی جذابةقد كانت ف     

في الذهاب  لا یتوانى إذ رأها في حالة لا تصرف الخیر، والعكسإیذان بالبركة و 

ن لم یكون قد إها وطلب السماح على عمل أغضبها وحتى بیتها والتبرك و إلى زا

المهم هو رضاها والمرضى الذین عجز الطب عن شفائهم، فالشرط فقترف شيء إ

شك ولو لحظة لن یشفى ی من نها ستشفیهم لأنأهو النیة الصالحة بالوحید للشفاء 

  3.أبدا

                                                           
  .الوثائق مرفقة  1

  .بمقر الزاویة 12:20، على الساعة 2023دیسمبر 07بلة عبد العزیز خادم الزاویة، مقا  2

تخصص تاریخ الوطن العربي المعاصر، قسم  زینب في زاویة الهامل القاسمیة، رسالة ماجیستر لةلاهنداوي وسیلة،   3

  .51-50ص ص  ،2022- 2021، جامعة محمد خیضر بسكرة، التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة،
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ومن كراماتها أیضا أنها من لایؤمن بها ویحتقرها تقوم بالدعاء علیه، حیث       

بعد أن  أنكر قدرتها  "الطیب عبد الرحمان" ذكرت لنا إبنتها أنها حولت رجل

طبخ لكل من یزور الزاویة، الشفائیة إلى إمرأة، فأصبح یلبس ملابس زوجته وی

ویضع الحناء في یدیه ورجلیه ویضع الكحل وأصبح خادما لدیها وبعد مدة رفعت 

   1.عنه غضبها، وبقي الرجل یتردد على الزاویة مرارا بعد أن عاد إلى طبیعته

   2.وبقاؤها حیة طوال فترة  تنقلها دلیل على قوة هاته المرأة

ة المجاهدین الولایة الخامسة عز الدین وفي مقابلة مع رئیس منظم         

مبطوش قال أن الأولیاء الصالحین موجودین، فقد وقعت له حادثة عندما كان في 

صفوف المجاهدین وخلال تجواله في أحد المناطق إختبئ من الفرنسیین في أحد 

البیوت، وعندما جاء الضباط للبحث عنه خبأه أهل البیت في مدفئة، ووضعو 

عند مجیئ الضابط، ووقف أمامها خرجت الأرانب من حیث لا حوله الحطب و 

   3.یدري وبالتالي قامت بحمایته

حیث قالت أن  "ثوریة" المدعوة "مخطاري مریم"وفي مقابلة مع المجاهدة       

أولیاء االله الصالحین مذكورین في القرآن، وأنه كانت في القدیم تتداوى بهم دون 

هم محتوم في كل الأمراض بشرط أن تضع النیة الذهاب إلى الطبیب، فكان شفاؤ 

  4.فیهم

                                                           
  .بمقر الزاویة 2023دیسمبر  07 مقابلة مع إبنتها فاطنة في  1
  .03سمیرة مناد، المرجع السابق، ص  2
، بمقر مدیریة 11:30على الساعة  2024فیفري  28عزدین مبطوش في مقابلة مع رئیس منظمة المجاهدین   3

  .المجاهدین لولایة تیارت
  .بمقر سكنها 15:30 على الساعة2024أفریل  25مریم ابلة مع المجاهدة مخطاري مق  4
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  وفاتها

في  م1993جوان  18روحها لبارئها في صبیحة السبت سلمت هذه الولیة 

  .مهدیة على الساعة الثانیة صباحا

ومما روي عن وفاتها فقد كانت مریضة لمدة سبع سنوات دون أن تقف على       

  1.ا المرض لمدة ثلاثة أیام ثم توفیترجلیها، وبعد أن إقترب أجلها إشتد علیه

مكانها أثناء  م الجنازة والدفن، أنها تحركت منحیث شهد كل من حضر مراس

 ي عزّ الظهیرة، وفي مكان أداء صلاةتغسیلها، ونزل مطر خفیف غیر عادي ف

رها كرائحة المسك، الجنازة فقط وأثناء الشروع في دفنها فاحت رائحة طیبة من قب

واحد وجدوا قبرها منشقا وببركتها طعام العزاء كفى جمیع الجموع  وموبعد دفنها بی

  .  التي توافدت إلى مقر زاویتها للتعزیة

والذي " دحماني عیسى" وقد جمعني لقاء شیق مع حفیدها: ویقول الكاتب       

 مأكل یوما بلا 15قال لي أن في أیام عزائها بقینا نحن أفراد عائلتها وببركتها مدة 

ننام نادرا، وذلك نظرا للطوفان البشریة الوافدة على شرب وحتى النوم كنا ولا م

  2.أن تحسنوا إستقبالهمیجب ) راها ویدان جایتكم(لوصیتها زاویتها للتعزیة وإمتثالا

                                                           
  .شهادة الوفاة الوثائق المرفقة، 1
  .75ص  سابق،المرجع البوقلمونة مصطفى،  2
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  المرابطة لالة تركیة

                                  :   الفصل الثاني
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  تأسیس زاویة لالة تركیة : المبحث الثاني

كان مارا بهذه  "سى الدندانيعی"تحكي الأسطورة أن الولي الصالح سیدي       

الجواد  الجبال ترشق، إنغرست رجلي أحد المنطقة فوق جواده وعندما هم بصعود

ومن ذلك الوقت أصبحت المنطقة  ،سقط لا هو ولا جوادهیالأرض دون أن في 

تسمى برشاق سیدي عیسى ومع مرور الوقت أصبحت تسمى بالرشایقة وحسب 

  .ما زالت واضحة ویخرج منها الماءن آثار الإنغراس فإسكان المنطقة 

التي أرادها لها جدها واستلمت  لتتم المسیرة الرشایقةإلى  نتقلت المرابطةإ       

حد الأولیاء الصالحین وقد مكثت في بدایة أكانت عند خادم  أمانةعند وصولها 

جاك  ینكانت تتردد على مزرعة أحد المعمرین الفرنسی 1الأمر على حدود المدینة

 لیبیعها ولكنه كان یرفض كل مرة حتى بدأت تظهر له المرابطة "القاوري"یف جوز 

  2.أیام عدیدة شدید طیلة ت في أرقیبیف في أحلامه 

ره عمما أش ،ض الأشجار الغریبة داخل غرف بیتهعووصل الأمر حتى نمو ب     

لها  ومنح ،بالرهبة والخوف الشدید فهرول الرجل مذهولا ومعترفا بقدراتها الخارقة

  .لمرابطة ورفض أن یأخذ علیها أدنى ثمناالمزرعة وبیته المرفق بها كهدیة 

نتقلت المرابطة إلى بیتها الجدید الذي حولته إلى زاویة یتعلم فیها الطلاب إ       

 أضافتالقرآن الكریم وتقدم معونات ویقدسها كل من یطمع في بركة المرابطة وقد 

ومن بینها غرفة كبیرة  ،علیها دفو و بعد زیارة الإلى زاویتها بض المنشآت الخاصة 

فیها بعد موتها وأهم شيء في ذلك  قبة لیدفنوها اهوبنى لها خادم 1954سنة 

                                                           
  .8سابق، ص المرجع السمیرة مناد،   1

  .7/12/2023مقابلة مع ابنته لالة تركیة،  2
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ا من أوراقها یقدم للزوار عر المرابطة نقیحضالزاویة هما شجرتان مباركتان ت

  1.لیشفیهم مما هم فیه من أسقام

وقد أبدعت  ،عها لها بثمن متفق علیهقام ببی "القاوري"یة أخرى یقال أن او ر وفي  

  : إحدى شاعرات المنطقة في وصف هاته الحادثة بقولها

  یاشفیع المخلوقات   االله االله یامولانا         

  هي مفتاح السادات   قلبي زورة التركیة

  لة اتقرى اللوحة والبسم  ناس الدالة     من  تركیة

  ىحوشي الرومي ولي مرس  ةسنروح لبنت عویاقلت 

  2باع الحوش مع الشجرات  یسامحو  ایبایعكي عاد 

لإقامة الصلاة والإعتكاف به ولم  زاویتهاعملت لالة تركیة على بناء مسجد ب      

كونهم كانوا بعیدین عن القریة  ،الأعیاد الدینیةفي  شمل مسلمي الناحیة خاصة 

  3.ولا یمكنهم التنقل إلیها

غرفة في بلدیة الرشایقة  30وحوالي  "ارقط" 3200 تقدر مساحة الزاویة       

 5بها أراضي واسعة مساحتها حوالي  4،بولایة تیارت وهي تتبع الطریقة الرحمانیة

مطعم  مائي مدرسة قرآنیة بئر وخزان ،لزوارلبیوت و هكتارات بها بناءات ومنقولات 

یتم تسییرها من طرف حفیدها دحماني علي الذي واصل المسیرة حیث قام  ،ومرقد

                                                           
  .2سابق، المرجع السمیرة مناد،  1

  .69سابق، ص بوقلمونة مصطفى، المرجع ال  2

  .10/05/2013بلقاسم آیة حمو، لالة تركیة، الولیة الصالحة والثمرة الفالحة، جریدة الشعب یوم   3

  .12:20ساعة  07/12/2023بد المالك ابن حمیدة، عمقابلة حفیدها  4
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حول  جها هو وإبنتها الحاجة فاطنة المدعوة بنت یحیى حیث تم بناء السیابترمیم

  1.الزاویة وبناء مدرسة جدیدة

لما سمع الحاكم العسكري بأن زاویة لالة تركیة أصبحت محورا ومقرا للتجمع      

السكاني لكونها إمرأة صالحة حاولو إذلالها وإبعادها لكنهم لم یستطیعو فعل 

  2.شيء

   

                                                           
  .01سمیرة مناد، المرجع سابق، ص  1

  72 بوقلمونة مصطفى، المرجع السابق، ص 2



           الدور والخصوصیة: زاویة لالة تركیة                                  :   الفصل الثاني

 

 
47 

 

 

 

 

 

 

 



           الدور والخصوصیة: زاویة لالة تركیة                                  :   الفصل الثاني

 

 
48 

  لزاویة لالدور الإجتماعي : المبحث الثالث

لقد كان لزاویة لالة تركیة عدة نشاطات إجتماعیة بحكم مكانتها في    

حیث لعبت دور كبیر في مساعدة المجاهدین ومن بین ما قامت  ،الأوساط الشعبیة

 به خبأت الأسلحة في محیط زاویتها، كما إختبأ عندها الكثیر من المجاهدین الذین

كانوا بالمنطقة، كما كانت زاویتها ملجأ لهم ومركز عبور ومكان للراحة وإستعادة 

كما كانت تشرف على عملیة نقلهم من منطقة إلى أخرى بواسطة شاحنة  ، 1قواهم

حیث  ،2أحد المحبین لها، وكدلیل أخر الصور الموجودة في الزاویة مع المجاهدین

یمكث عندها بسبب الوشاة، فأحضروا  "فرحات عباس" نإتهمها الجیش الفرنسي بأ

البنادق والمدافع لیخرج، ورغم كل ذلك الوابل من الرصاص إلا أن الزاویة لم 

ان لها دور ثقافي متمثل في تربیة الناس على التمسك ، كما ك3یحدث لها شيء

بالدین وطاعة االله وحب الرسول صلى االله علیه وسلم وطاعة الوالدین وتحذره من 

  4.لیهغضب االله ع

وبالإعتبار أن للزاویة هدف دیني ولهذا الجانب دور فعال في المحافظة  

على الهویة الإسلامیة التي كانت تندثر وسط هجوم اللغة الفرنسیة، بالإضافة إلى 

       5.الحرص على التلاقي والتعارف بین أفراد المجتمع

                                                           
  .2023-12-07مقابلة مع إبنتها، 1
  .73 بوقلمونة مصطفى، المرجع السابق، ص 2
  .2023-12-07مقابلة مع إبنتها، 3

  .73 بوقلمونة مصطفى، المرجع السابق، ص  4
،تخصص دعوة والتعلیمي،مذكرة ماسترخلیل مسعود، محمد بالي، زاویة الشیخ بلعموري سیدي عیسى ودورها الدعوي  5

  .32، ص 2019-2018،وإعلام
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والمحتاجین، كانت لالة تركیة تقوم بتزویج النساء وبناء السكنات للفقراء 

بالإضافة إلى شفاء جمیع المرضى الذین كانوا یزورون الزاویة، كما كانت تقوم 

بإطعام كل عابر سبیل من كل أنحاء البلاد وهذا حسب مذكرته لنا إبنتها في 

  1.مقابلة معها قبل وفاتها

إن ما قامت به الزوایا بصفة عامة من أدوار إجتماعیة وتربویة في أیام 

یة والتعلیم قاسیة الحالكة وما قامت به من أعمال البر والإحسان والتربالإستعمار ال

المحتاجین من أبناء المسلمین، وأطعمت الجائعین وأوت حیث أنقذت الفقراء و 

ین، وجعلت التعلیم مجانا لكل الناس للصغار والكبار والفقراء مت الأمیّ العجزة وعلّ 

  2.طعام المساكین وإیواء السبیلوالأغنیاء، بالإضافة إلى الأعمال الخیریة كإ

للأمان  اإیواء المجاهدین وإطعامهم، فقد كانت تعتبر بیتبقامت لالة تركیة  

ن لم شملوبناء مسجد بزاویتها ل یان،في الكثیر من الأح ، بالإضافة 3المسلمی

لقد كانت الزاویة مركز إسناد للثورة التحریریة،حیث قام شیوخ  لإنهاء الخلافات،

مع صفوفهم لموجهة هذا الإستعمار الهمجي وذلك بإنشاء جمعیات وهذا الزوایا بج

  4.لتوحید وسیلة الإتصال بینهم

و ناحیة المادیة وذلك بغنى شیخها، أعندما تكون الزاویة میسورة الحال من ال 

بكثرة الأوقاف التي حبست علیها ترتب التلامیذ والطلبة لتحفیظهم القرآن الكریم 

دینیة واللغویة، خاصة الفقه والحدیث والتوحید وقواعد اللغة وتعلیمهم العلوم ال

                                                           
  .2023-12-07إبنتها وحفیدها،  مقابلة مع 1

  .12، ص14،ع 2013طیب جاب االله، دور الطرق الصوفیة والزوایا في المجتمع الجزائري،جامعة البویرة،أكتوبر  2
  12:20على الساعة2023- 12-07مقابلة مع حفیدها،  3
  13طیب جاب االله، مرجع نفسه، ص  4
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والإنفاق علیهم بسخاء، وذلك لمقاومة الجهل والأمیة ضد سیاسة التجهیل، 

الأغنیاء، بالإضافة إلى إنهاء لفوارق الإجتماعیة بین الفقراء و بالإضافة إلى إزالة ا

مثابة مخازن ودواوین الخصومات والخلافات بین مختلف الفئات، وكانت الزوایا ب

  . 1للكتب والمخطوطات في مختلف العلوم والفنون وذلك بفضل إهتمام شیوخها

في كل المجالات  القد لعبت المجاهدة والولیة الصالحة لالة تركیة دورا كبیر  

من أجل ترقیة مجتمعها ودعمهم بشتى الوسائل، وحتى بعد الإستقلال واصلت 

توفیت، حیث تقام ذكرى سنویة في زاویتها التي نشاطها الدیني والخیري إلى أن 

یتولى الإشراف علیها حفیدها،فرضى االله عنها وقدس سرها وأسكنها الفردوس 

فزاویة لالة تركیة كباقي الزوایا التي إنتشرت قبل الإستعمار وحتى بعده،  الأعلى،

ویتم ولازالت محافظة على أعمالها الخیریة، حیث تقام صلاة الجمعة في زاویتها 

  2.إطعام كل مصلي سواء قادم من قریب أو بعید

كان لها دور بارز في إنشاء الصلح بین الناس لكونها أصبحت ذات مكانة  

أحد على رد طلب لها وهنا تمحور في تسهیل  فلا یجرؤ محترمة بین الجمیع،

ي إسترداد الحقوق إلى أصحابها ولم الشمل حتى أن بعضهم كانوا یأخذونها ف

متأكدین أنه لن یرد  اأو فك الخصام، لأنهم كانو  خطبة أو إرجاع الزوجةعملیة ال

ونظرا للشهرة التي حضیت بها لها شهادات حیة بزیارة التلفزیون  لها طلب،

   3.الجزائري لها والذي أجرى معها حوار

                                                           
نین،التاسع عشر والعشرین،مجلة اللغة العربیة،جامعة وهران،ص یحي بوعزیز المؤِسسات الدینیة بالجزائر خلال القر  1

106 -108.  
  .12:35على الساعة  2023-12-07مقابلة مع زوجة إبنها وحفیدها  2

  .74-73ص  سابق،المرجع ال ،بوقلمونة مصطفى 3



           الدور والخصوصیة: زاویة لالة تركیة                                  :   الفصل الثاني

 

 
51 

  "تركیة یا یالالة:"القصیدة الشعبیة 

 بالخیر وتعاونوني لاذریة لاصحة ***البندیر اسمعت وانا تركیة یا یالالة

 بالخیر وتعاونوني لاذریة لاصحة ***البندیر اسمعت وانا تركیة یا یالالة

 عساس خویا والقیت الجیران ***حوش والقیت الكاف راس من طلیت

 تركیة ومرافقاه

 دریمة وتشدوا جفتوني واذا براح ***علیكم وانا جیتوني عیسى بنات یا

 بالخیر وتعاونوني الذریة لاصحة ***البندیر اسمعت وانا تركیة یا یالالة

 بالخیر وتعاونوني لاذریة لاصحة ***البندیر اسمعت وانا تركیة یا یالالة

 عساس خویا والقیت الجیران ***حوش والقیت الكاف راس من طلیت

 تركیة ومرافقاه

 فیك نتهلا ونزید ونغطیك نفرشلك ***فیك نخدم مصابني تركیة یا یالالة

 بالخیر وتعاونوني ذریة لا لاصحة ***البندیر اسمعت اناو  تركیة یا یالالة

  بالخیر وتعاونوني ذریة لا لاصحة ***البندیر اسمعت وانا تركیة یا یالالة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 خاتمة 

 

 
53 

  : خاتمة

ختاما لهذا البحث الذي تناولت فیه موضوع زاویة لالة تركیة ودورها    

وكیف ساهمت زاویتها في مساعدة الإجتماعي، وذلك من خلال دراسة حیاتها 

الأمة الجزائریة قبل وخلال الإستعمار الفرنسي وإلى غایة الإستقلال ومن أهم 

  : النتائج التي توصلت إلیها

كانت الزاویة في فترة الإستعمار مركز للمقاومة والجهاد ونشر الوعي، فلم تكن  -

مة نتیجة تلقائیة لإنتعاش مركز للعبادة فقط وقد كانت هاته الزعامة الدینیة للمقاو 

روح الجهاد الكامنة في الأعماق وتعبیر صادق على الإرادة في رفض كل ما هو 

  .غریب والدفاع عن المقاومات الشخصیة الإسلامیة والجزائریة

إن أغلب الطرق الصوفیة رفعت رایة الجهاد ضد الإحتلال الفرنسي ووحدت  -

كنة، الأمر الذي دفع الإدارة كلمتها على مواجهته في مختلف السبل المم

  .الإستعماریة إلى عدم الإستهانة بهذه المؤسسات الدینیة

نهیار الوحیدة التي بقیت متواجدة بعد إ كانت الطرق الصوفیة هي المؤسسة -

  .یةر المؤسسات الرسمیة أمام الضربات الإستعما

ار نجحت بعض الطرق الصوفیة في تحقیق نتائج باهرة في محاربة الإستعم -

  .كالرحمانیة والسنوسیة والقادریة

یتغنى الوطن الجزائري بتراث شعبي ضخم غني بالحكایات وكرامات الأولیاء  -

المنتشرین عبر كامل التراب الوطني والذي ساهمت فیه الطرق الصوفیة في 

  .حمایته من الإندثار
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متها للولیة الصالحة لالة تركیة تراث شعبي معتبر یتمثل في حكایاتها وكرا -

  .وحكمتها

  هذا التراث الذي لم یزل حیث بقیت زاویتها محط للزوار سواءا رجال ونساء 

أو مرضى وغیرهم، بالإضافة إلى الباحثین الذین یتناولون دراسة حیاتها ونفض 

  .الغبار عنها قبل زوالها

أن معظم أهل منطقة تیارت ومختلف شرائح الناس الذین لایؤمنون بها فهم  -

  .ولا ینسبوها إلى فئة السحر والشعوذةیحترمونها 

ات هتمام كبیر من طرف الكتـاب فلا یوجد دراسهذه الولیة الصالحة لم تحظى بإ -

  .مجرد مقالات وطنیة فقط أو بعض المقابلات التلفزیونیة كثیرة عنها فما ذكر كان

تعتبر الولیة الصالحة من أهم الشخصیات الفاعلة التي ساعدت الثوار قبل  -

ورة وخلالها وحتى بعدها بالإضافة إلى المساهمات الإجتماعیة كالزواج وبناء الث

بیوت الفقراء وإیواء كل عابر سبیل، ولازالت هاته الزاویة محافظة على الأفعال 

  . الخیریة حتى بعد وفاة الولیة

كما عكست لنا حكایات الأولیاء الصالحین الفكر الخرافي الذي ینتسب به بعض 

لشعب فهناك من یتوه في بعض المعتقدات تجعله في بعض الأحیان أفراد هذا ا

  .یخرج عن الطریق الصحیح

ختلاف مواقعها كان لها دور بارز في مقاومة إغیر أن الطرق الصوفیة على    

الثقافة ومحاربة الإدماج والمحافظة على قیم المجتمع وشخصیة المسلمة وذلك عن 

  .طریق التعلیم
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ر الخطیر الذي كانت تؤدیه الزوایا حیث حاولت جاهدا وبكل أدركت فرنسا الدو    

لمضایقات بالإضافة إلى مصادرة الطرق والوسائل القضاء على وجودها بشتى ا

  .ملاك ومراقبتها عن كثبالأ

حافظت الطرق الصوفیة وخاصة الرحمانیة خلال العهد الإستعماري الهویة     

رق مما أدى بالإدارة الإستعماریة إلى الوطنیة حیث رفعت رایة الكفاح بمختلف الط

  .عدم الإستهانة بها

قیادة لالة تركیة الروحیة أكثر من العسكریة في ذلك من خلال ما كانت      

تملكه من تأثیر قوي على سكان المنطقة فقد كانوا یرونها شخص یوحي له وهي 

  .من الأولیاء الصالحین

هذه الشخصیة  قد سلطة الضوء على أتمنى أن أكونوفي الأخیر وبهذا العمل     

الفذة والولیة الصالحة وأسهمت لو بالقلیل في إبراز دورها الفعال في المقاومة وفي 

المجتمع الجزائري وأتمنى أن تكون نهایة بحثي بدایة لبحوث تناولت هذا الموضوع 

  .  بدقة وأكثر عمقا
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  )ووفاة میلاد(شهادات ): 
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  مسجد بزاویة لا لة تركیة ):02(الملحق رقم 
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  ضریح المرابطة تركیة ):03(الملحق رقم 
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  صورة للمرابطة لالة تركیة): 04(الملحق رقم  
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  بالزاویةصور المجاهدین في المعرض الموجود ): 05(الملحق رقم 
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  :ملخص الدراسة

لالة تركیة، الولیة الصالحة التي منحها االله كرامات فریدة، تُعَد مثالاً للمرأة     

لم تكتفِ بشفاء المرضى، بل ساعدت . لمكافحة التي ساهمت في مجالات متعددةا

هذه الجهود جعلتها تحظى بشهرة  ،الجنود والناس من مختلف الأعمار والأجناس

لالة تركیة، المرأة الصالحة التي اشتهرت في بلدیة . واسعة في المجتمع الجزائري

، اطق مختلفة لزیارة زاویتها والتبرك بهاالرشایقة بولایة تیارت، تستقبل الزوار من من

حتى  ،زاویتها العدید من الناس سعیاً للحصول على البركة والدعاء تجذب حیث

   .یحترمونها كولیة  من لا یؤمن بكراماتها

  .مرابطة، الزاویة، لالة تركیة: الكلمات المفتاحیة

Study Summary: 

    Lalla Turkeya, the righteous woman endowed by God with unique 

miracles, serves as an exemplar of a determined woman who has 

contributed to various fields. She did not only heal the sick but also 

assisted soldiers and people of all ages and backgrounds. These efforts 

earned her widespread fame in Algerian society. Lalla Turkeya, the 

righteous woman renowned in the town of Raschaiga in Tiaret 

Province, welcomes visitors from different regions to her zawiya, 

seeking blessings and prayers. Her zawiya attracts many people who 

come to gain her blessings and prayers. Even those who do not believe 

in her miracles respect her as a saint. 

keywords: "Murabba," "Al Zawya," "Lalla Turkia. 


